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 القدوة الحسنة

صلى االله عليه  -محمد : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

، والتي تحدث فيها عن أهمية أن يكون للمسلم قدوةً يقتدي ا، وأعظم قدوة نبينا محمد "القدوة الحسنة -وسلم 

بالأخلاق الحسنة والصفات  -عليه الصلاة والسلام  -ما وهب االله نبيه  ، منبها على-صلى االله عليه وسلم  -

الحميدة، وأن المُقتدين به على درجات، أعلاها من صحبه ولازمه وسمعه أو رآه، ثم توجه بالنصح لكل مسؤولٍ 

 .أن يراعي من تحته من الرعية

  

 الخطبة الأولى

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضلَّ له، الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده 

 .ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أبدا

 :دأما بع

 .فاتقوا االله تنالوا رضوانه وجناته، وتنجو من غضبه وعقوباته، فما شقي بطاعة االله أحد، ولا سعد بمعصية االله أحد

أنكم في دار عمل وأن الدار الآخرة دار جزاء، فطُوبى لمن تزود من دنياه لأُخراه، وويلٌ  -عباد االله  -واعلموا 

اه، فما أعظم خسارته، وما أشد ندامته، ولن يعطى الرجوع إلى الدنيا مرةً لمن غرته الأماني وباع آخرته بدني

 .أخرى ليعملَ صالحًا

 .والله الحُجة البالغة على خلقه أجمعين، ولن يهلك على االله إلا من لا خير فيه
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 :أيها المسلمون

الناس وإن أمان الأرض من الشرور  صححوا العمل، وقصروا الأمل، واحذروا الزلَل، ألا وإن دوام الخير على

بثبات العاملين بالطاعات، وبالقدوة الحسنة لكل الأجيال الناشئة؛ فالعمل الصالح يصلح االله به أحوالَ الفرد 

واتمع، وتعمر به الدنيا عمران بركة وخير، وتسعد به الحياة في جميع مجالاا، ويتبوأ الإنسان بصالح العمل 

 إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا: زل في الآخرة، قال االله تعالىأفضل المنا

 ].١٠٧: الكهف[

والقدوة الحسنة دي الشباب إلى الصراط المستقيم في عقيدم، وفي أخلاقهم وسلوكهم، وفي اهتمامهم وفي 

والإنسان في جميع مراحل عمره بحاجة إلى القدوة الحسنة التي يتبعها ويطبقُها في حياته؛ إذ معنى آمالهم وأهدافهم، 

 .العملُ بأعمال المُقتدى به في الدين أو الدنيا: الاقتداء

رشلُقٍ كريم، ويم بالتوحيد وبكل خم ومن رحمة االله تعالى بالبشر أن أرسل إليهم الرسل قدوةً للخلق يأمرودو

إلى ما يصلحهم في دنياهم وأُخراهم على امتداد الزمان، ويحذِّروم من الشرك باالله تعالى ومن كل خلُقٍ ذميمٍ 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه : مهين، ومن كل شر وفساد، وينذروم النار، قال االله تعالى

 ].٢٤: فاطر[ وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير: ، وقال تعالى]٣٦: النحل[ ا الطَّاغُوتواجتنِبو

فرسول كل أمة قدوةٌ لهم في كل شيء، وأفضل كل أمة أصحاب ذلك الرسول؛ لأم شاهدوه وعاصروه وكمل 

 .لاقتداء في بعض الجوانبفيهم الاقتداء، والجيلُ الذي يليهم دونهم في الفضل؛ لضعف ا

، وجمع -صلى االله عليه وسلم  -بسيد الخلق نبينا محمد  -عليهم الصلاة والسلام  -وقد ختم االله تعالى الرسلَ 

فيه الفضائل كلها، وحباه االله بالمكارم جميعها، ونسخت شريعته الشرائع التي قبلَه، فلا يقبلُ االله من أحد عملاً 

 بمحمد عليهم الصلاة والسلام  -، فهو وارثُ الأنبياء -صلى االله عليه وسلم  -سيد البشر حتى يؤمن– ،

 .-صلى االله عليه وسلم  -المُقتدي م، المبعوث بملَّة إبراهيم 
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اءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَ: قال االله تعالى

 رِين٨٩(بِكَاف (هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كوقال تعالى]٩٠، ٨٩: الأنعام[ أُولَئ ، : أَن كا إِلَينيحأَو ثُم

شالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعاتين١٢٣: النحل[ رِك.[ 

سيد ولد آدم أُسوةً حسنةً لأمة الإسلام ولكل أحد يريد أن يدخل  -صلى االله عليه وسلم  -وقد جعل االله محمدا 

يوم لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْ: في دينه من أي جنس، قال االله تعالى

، فقد أنعم االله عليه باجتماع خصال الخير كلها في شخصه الكريم، ]٢١: الأحزاب[ الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

 ].٤: القلم[ وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ: وشهِد االله له بالكمال البشري في عظمة أخلاقه، فقال تعالى

يس : على صراط مستقيم في أموره كلها، قال االله تعالى -االله عليه وسلم  صلى -وأقسم االله بكلامه بأن نبيه 

إِنا : ، وقال تعالى]٤ -١: يس[ علَى صراط مستقيمٍ) ٣(إِنك لَمن الْمرسلين ) ٢(والْقُرآن الْحكيمِ ) ١(

ا تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا ليغفر لَك اللَّه م) ١(فَتحنا لَك فَتحا مبِينا 

 ].٢، ١: الفتح[ مستقيما

بأنه على صراط مستقيم وأن االله هداه صراطًا مستقيما  -صلى االله عليه وسلم  -فوصف االله تعالى لنبيه محمد 

من العيوب  -عليه الصلاة والسلام  -ات، وشهادةٌ من االله ببراءة رسوله وصف جامع للخيرات وكريم الصف

 .والنقائص والمكروهات

 -إن أحسن الحديث كتاب االله، وخير الهديِ هدي محمد «: في خطبه -صلى االله عليه وسلم  -وكان يقول 

رضي االله  -م من حديث جابر ؛ رواه مسل»، وشر الأمور محدثاا، وكل بدعة ضلالة-صلى االله عليه وسلم 

 .-عنه 

كل خلُقه «: ، فقالت–صلى االله عليه وسلم  -أا سئلت عن خلق رسول االله  -رضي االله عنها  -وعن عائشة 

 .أنه يعمل به كلَّه: أي. ؛ رواه مسلم»القرآن
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 على هذه القدوة المُثلَى وعلى هذا الصراط المستقيم -أمةَ الإسلام  -فهنيئًا لك. 

ومشاهدم له،  -صلى االله عليه وسلم  -لكمال اقتدائهم بالنبي  -رضي االله عنهم  -سر فضل الصحابة و

ومعاونته على تمكين الدين في الأرض، وجهادهم معه أعداءَ الإسلام، وبذلهم الأموالَ والنفوس في سبيل االله، 

 .-عليهم الصلاة والسلام  - وتبليغهم القرآن والسنة في الأرض، وهم أفضل الناس بعد النبيين

بالفضل والجنة، فلا يبغضهم إلا  -صلى االله عليه وسلم  -وقد شهِد االله لهم بالفضل والجنة، وشهِد لهم الرسول 

بغض : حب الأنصار، وآية النفاق: آيةُ الإيمان«: -صلى االله عليه وسلم  -منافق زنديق، كما قال النبي 

 .؛ رواه مسلم»الأنصار

رضي االله  -ذا كان هذا في حق الأنصار فالمُهاجِرون من باب أولى؛ لأن القرآن قدم المُهاجرين على الأنصار وإ

صلى  -هم الذين نقلوا الدين، وهم الواسطة بيننا وبين النبي  -رضي االله عنهم  -، ولأن الصحابة -عنهم جميعا 

 .؛ فمن أبغضهم فقد أبغض الدين-االله عليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم  -دونهم في الفضل؛ لتخلُّف كمال الاقتداء بالنبي  -رضي االله عنهم  -بعد الصحابة  ومن

 .في بعض الأمور -

 :أيها المسلمون

إن الاقتداء الحسن أهم شيءٍ في حياة المسلم؛ ينير له السبيل، ويثبته على الصراط المستقيم، ويبين له النهايةَ 

ميدة، ويرفع له أعلام الحق، ويوصلُه إلى جنات النعيم، ويحميه من طُرق الباطل والغواية، وقدوة والعاقبةَ الح

وأئمة الإسلام الذين قام م  -رضي االله عنهم  -، ثم الصحابة -صلى االله عليه وسلم  -المسلم رسول االله 

 .الإسلام وبه قاموا

ذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين والَّ: وقد قال أهلُ التفسير في قوله تعالى

 ".مقتدين بمن قبلنا من أهل الهُدى ليقتدي بنا من بعدنا: أي] "٧٤: الفرقان[ إِماما
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للُ في حياة الفرد واتمع الإسلامي والتفلُّت من ، والخ-صلى االله عليه وسلم  -ولا معصوم إلا رسول االله 

 .-صلى االله عليه وسلم  -أحكام الإسلام مرده وسببه التقصير في القدوة بالرسول 

 :أيها المسلم

وابذُل ، واعرِض أمورك كلها على سنته، -صلى االله عليه وسلم  -جاهد نفسك بتطبيق الاقتداء بنبي الرحمة 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه : الوسع والطاقةَ للعمل ديه وتعلُّم سيرته المباركة لاتباع طريقته، قال االله تعالى

يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِع٣١: آل عمران[ فَات.[ 

: ؛ فمن خالفهم فقد خسِر وضلَّ سواء السبيل، قال االله تعالى-رضي االله عنهم  -ليه الصحابة وتمسكوا بما كان ع

ا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو اءَتسو منهج هلصنلَّى وو

يرصك ما يقدر عليه المسلم]١١٥: النساء[ امترك كلُّه فلا يدروما لا ي ،. 

 .لا تخفى لمن طلبها وحرِص عليها؛ فقد حفظ االله القرآن والسنة -صلى االله عليه وسلم  -وسنة رسول االله 

من الآباء والأمهات وأما الناشئةُ الصغار من الذكور والإناث فهم لا يدرِكون من القدوة إلا ما يرون ويسمعون 

والإخوة والمُعلِّمين والزملاء ومن هو أكبر منهم واتمع، فإن رأوا أو سمعوا خيرا اقتدوا بمن خالطَهم فسعدوا، 

 .وإن رأوا أو سمعوا شرا تأثَّروا بذلك الشر، وكثيرا ما يستمر معهم طوال حيام

أحد أن يوفِّر لهم القدوةَ الحسنة، وخاصةً في المرحلة الأولى  والشباب هم قوة الأمة وثروا الحقيقية، وعلى كل

من العمر، فهم لا يعرفون الخير من الشر، ولا يستقلُّون بأنفسهم ليدرسوا تاريخ من يصلُح الاقتداء به، فهم 

 .كالفُروخ في أوكارها يؤتى إليها بطعامها وشراا

وة والمُعلِّمون وأفراد اتمع وكل مسؤولٍ فيما يخصه، ليتقوا االلهَ في الناشئة ألا فليتقِ االلهَ الآباء والأمهات والإخ

الصغار، ليكونوا قدوةً لهم في كل خير، وليبعدوهم عن كل شر؛ فقد كثُرت المُؤثِّرات الضارة على الشباب، 
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تنوعت الجوالات، وكثُر الشر انتشرت الفضائيات بما فيها، وتيسرت غُرف الإنترنت بما فيها من الشر والخير، و

 .والمعاصي

فوجهوا شباب الأمة إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، واستثمروا لهم أوقاتهم في العمل النافع، وعلِّموهم الانتفاع 

بالمصنوعات، ليأخذوا النافع ويتركوا الضار، ويبتعدوا عن الشرور، وليكون عندهم مناعةٌ وتمييز بين الخير 

 .شروال

، اتقوا االله تعالى، وعلى كل مسلمٍ العملُ بالأسباب، والتوفيق والهداية بيد رب -أيها المسلمون  -فاتقوا االله 

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ : الأرض والسماوات، بيد مقلِّب القلوب، قال االله تعالى

انودالْعقَابِ والْع يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات٢: المائدة[ و.[ 

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا دي سيد المرسلين 

بٍ، فاستغفروه، إنه هو وقوله القويم، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذن

 .الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 .عيننبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجم

 :أما بعد

قائم على كل نفسٍ بما  -بارك وتعالى  -حق التقوى، اتقوه في السر والعلَن؛ فإنه  -أيها المسلمون  -فاتقوا االله 

 .كسبت
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 :أيها المسلمون

إن االله أمركم بعمل الأسباب، إن االله أمركم وحثَّكم على العمل الصالح واكتساب العلم النافع؛ فإن العلم النافع 

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه : -تبارك وتعالى  -ل الصالح عليه مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة، قال االله والعم

 متا كُنبِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْمو ولُهسرو لَكُمملُونَعمع١٠٥: بةالتو[ ت.[ 

عز وجل  -يتولاَّه، واالله  -تبارك وتعالى  -فإذا عملتم الأسباب فقد قمتم بما أمركم االله به، وما وراء ذلك فاالله 

 ].٣٠: الكهف[ إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا: يقول -

 :فيا أيها المسلمون

كم، ثم ابذلوا جهدكم ووسعكم في إصلاح شباب الأمة كلٌّ وجهوا همَّتكم إلى إصلاح قلوبكم وأعمالكم ونفوس

على قدر استطاعته؛ فإن الأمةَ هي بصلاح شباا، وإن ما تكون فيه الأمة من شر وبلاء هو بسبب انحراف في 

 .-أيها المسلمون  -شباا، فاتقوا االله 

 :أيها الناس

 .لمصائب، فعليكم بالدعاء بأن يصلح االله أحوالَ المسلمينأنتم ترون وتسمعون وتشاهدون ما حلَّ بالمسلمين من ا

أن يحقن دماء المسلمين، وأن يصونَ ويحفظَ أعراضهم وأموالَهم، وأن يفقِّههم في الدين،  -عز وجل  -أدعو االلهَ 

ر، وهو وأن يتوب عليهم أجمعين، وأن يصلح أمورهم، وأن يكفيهم شر كل ذي شر فإنه على كل شيءٍ قدي

 .الغفَّار التواب

قريب مجيب، واسألوا االله لأنفسكم ولجميع  -تبارك وتعالى  -في الدعاء؛ فإنه  -تبارك وتعالى  -فاصدقوا االلهَ 

 .المسلمين التوبةَ إلى االله؛ فإنه ما وقع بلاءٌ إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة

 .وإذا وكل العباد إلى أنفسهم فإم من الهالكين
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أن يحفظ المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يصلح أحوالهم، وأسأل االله  -تبارك وتعالى  -ل االله أسأ

أن يتوب علينا وعليهم أجمعين، وأن يفقِّهنا وإياهم في الدين، وأن يعيذَنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 .ومن شر كل ذي شر إنه على كل شيء قدير

 .ستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكراماللهم ا

اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وذريته وجنوده يا رب العالمين، اللهم أعذ المسلمين وذريام من إبليس 

 .وذريته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير

لهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاةَ أمورنا، ال

 .اللهم وفِّقه لهُداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أصلح به البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير

الخير للإسلام  اللهم وأصلح بِطانته، اللهم وفِّق نائبيه لما تحب وترضى، ولما فيه الصلاح للبلاد والعباد، ولما فيه

 .والمسلمين يا رب العالمين

اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرِجهم من الظلمات إلى النور، 

 .اللهم اكشف كل كُربة عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم تب علينا وعليهم يا أرحم الراحمين

: البقرة[ نا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلناربنا لَا تؤاخذْ

٢٨٦.[ 

 اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلِّي وتسلِّم صلاةً وسلاما كثيرا دائمين أبدين على نبينا نبي الرحمة

، وارض عن أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن الخلفاء الراشدين -صلى االله عليه وسلم  -محمد 

 .أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي يا رب العالمين، وعن سائر الصحابة أجمعين: الأئمة المهديين
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قُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْ

ه يعلَم يكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّوأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَ) ٩٠(

 ].٩١، ٩٠: النحل[ ما تفْعلُونَ

 .واذكروا االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر االله أكبر، واالله يعلم ما تصنعون

 


